الحب كلغز مثالي/متكامل في الروايات "العربية" للأديبة الصقلية آني ميسينا (1910-1996)
Absolute Love in the Arabian novels of the Sicilian writer Annie Messina (1910-1996)
(Antonino Pellitteri, Palermo University)
بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى اللجنة المنظمة لهذا المؤتمر والتي منحتني فرصة العودة إلى عمان بعد غياب طويل، للقاء الأصدقاء والزملاء الذين تربطني بهم علاقات ثقافية وعلمية وثيقة.
سأتطرق في مداخلتي إلى موضوع يشكل محور هذا اللقاء الهام من خلال الحديث عن مؤلفات آني ميسينا، الكاتبة الصقلية التي عاشت في القرن العشرين، وبالخصوص عن الروايات والقصص "العربية" التي صدر أغلبها بأعوام قليلة قبل وفاة الكاتبة سنة 1996 في روما.
شكلت مواضيع العالم العربي الإسلامي وتاريخه وحضارته والسلوكيات والتصرفات المستوحاة من الأخلاق الإسلامية محور روايات آني ميسينا. حيث تتأكد الأفكار والأفعال حول صورة الآخر (المسلم)، كبنية وطريقة ومنوال تدرك من خلالها نقاط التماثل أو بالأحرى التشابه بين الممثـِّل والممثـَّل (المصوِّر والمصوَّر) الذي يبرز كمعطى. ويتجلى التشخيص في مؤلفات آني ميسينا بداخل أدوات معرفية متماسكة، ولهذا فإنه يصعب وضع صورة الكاتبة الصقلية في إطار الاهتمام بالمواضيع الدخيلة الصرفة و/أو الإستشراقية إن صح التعبير مثل أولئك الذين ميزوا الأدب الأوروبي والغربي في القرن العشرين حتى ولو أنهم استعملوا طرقا مختلفة تبعا للأحداث التي عرفها القرن الماضي أو بالأحرى قرن الاستعمار.
تنظر آني ميسينا إلى العالم العربي الإسلامي وإلى طبيعته الإنسانية من خلال زاوية خاصة تتجلى في الحكي والرواية عن فن الحب، بشكل مطلق وشامل بغض النظر عن الميولات الجنسية. حيث لا يمكن لنظرة ميسينا أن تحتمل نقيض ما ذكر، إذ يظهر من خلال رواياتها وقصصها أن الإسلام وأوروبا يشتركان في أمور عدة، فريشة العزف الإسلامية تعطي صوتا للأوتار بشكل واضح لا غبار عليه. فمن يدخل إلى حديقة الحب يتوه، كما يروي فوزولي (Fuzuli) شاعر ما بين النهرين الذي عاش في القرن السادس عشر. تكفي هذه الكلمات القليلة للقول بأن صورة آني ميسينا تميزت بالعزلة في المشهد الأوروبي المعاصر، وليس في المشهد النسائي فحسب، على اعتبار أن الحب الذي حكت عنه في مؤلفاتها يطغى عليه موضوع الحب المثلي والشاذ وعلى الرغم من ذلك فإن الكاتبة، كما يبدو، لم تصرح قط بميولاتها المثلية.
إن المعلومات عن السيرة الذاتية لآني ميسينا ضئيلة جدا، كما أن تواجد الكاتبة الصقلية في المشهد الأدبي الإيطالي يتخذ أشكالا وهيئات متنوعة تحمل في طياتها نوعا من الغموض. ثم إن الدراسات التي أجريت حول هذه الكاتبة ومؤلفاتها نادرة جدا مقارنة بالاهتمام الذي حضيت به عمتها ماريا ميسينا (1887-1944) من طرف النقاد فأصبحت كاتبة مشهورة تركت بصماتها في تاريخ الأدب الإيطالي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. بالإضافة إلى ما سبق نجد أن المعلومات الصادرة من عائلتها ضئيلة، باستثناء بعض الأخبار عن حياتها التي تطرقت لها بعض المواقع على شبكة الإنترنت، كالمواقع الأوروبية التي تعنى بثقافة المثليين، من خلال رصد معلومات عن تنقيح أو تقديم أو ترجمة بعض قصصها أو رواياتها إلى لغات أوروبية (الفرنسية والإنجليزية على وجه الخصوص).
ولدت آني ميسينا عام 1910، وانتقلت منذ صغر سنها للعيش في الإسكندرية بمصر حيث يعمل والدها آنذاك قنصلا عاما لإيطاليا. وفي مصر تلقت دراستها في أكاديمية الفنون الجميلة بالقاهرة، ويجهل الكثير عن حياتها في القاهرة وعن أسباب وموعد عودتها إلى إيطاليا. صدرت لها أول رواية بعنوان "الآس والوردة" في سن متقدمة عام 1982، عندما بلغت الكاتبة 72 عاما من عمرها وكانت مقيمة حينها في روما، مستعملة اسما عربيا مستعارا: "جميلة غالي" ربما كان اسم صديقة لها في مرحلة شبابها التي قضتها بمصر. 
لم تكن آني ميسينا كاتبة فحسب بل كانت فنانة تشكيلية أيضا فقد تركت لوحات فنية تناولت فيها مواضيع مختلفة تماما عن المواضيع المتعلقة بالعالم العربي الإسلامي والتي كانت متوقعة منها بحكم دراستها في أكاديمية الفنون الجميلة بالقاهرة، على عكس أختها نورة التي كانت فنانة تشكيلية أيضا فقد كانت لوحاتها تعبر على مشاهد من الاستشراق مع استحضار لمشاهد من للعالم العربي في معظم أعمالها.
من خلال هذه الملاحظات المتعلقة بسيرتها الذاتية، وبالرغم من كونها مختصرة، هناك مجموعة من الاعتبارات التي يمكن أن نسجلها والتي لها علاقة بموضوع مداخلتنا.
أولا: من المؤكد أن آني ميسينا كانت تعيش منذ طفولتها في بيئة فكرية وثقافية مهيأة من طرف عائلتها فعمتها ماريا ميسينا كاتبة روايات وقصص قصيرة يتمحور معظمها حول مواضيع شخصية وجماعية لحياة الطبقات الشعبية والمتوسطة بالمجتمع الصقلي بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، أي غداة التشكيلة التي أسفرت عنها الوحدة الإيطالية. 
يبرز من خلال طبيعة حياة آني ميسينا ككاتبة و كامرأة بأنها لا تكترث ولا تهتم بالقوانين والنظم القضائية وبالعادات والتقاليد التي تؤثر على حياة العائلات والمجتمع الصقلي. ففي قصصها تكشف آني ميسينا عن العادات والممارسات التي تعاقب بشكل خاص المرأة ودورها في الأسرة والمجتمع.
ثانيا: بعد المدة الطويلة التي عاشتها في مصر عرفت آني ميسينا كيف تلعب بورقة الوعي/الإدراك اتجاه المسلم الآخر وهذا ما تثبته جميع مؤلفاتها. فأي إدراك للآخر إنما يتم اكتسابه من خلال الملاحظة المتيقظة ومن خلال المعارف المنقولة عن طريق المواجهة اليومية للواقع العربي الإسلامي في بدايات القرن العشرين، ومن خلال دراسة الحضارة الإسلامية اعتمادا على مبدأ التفاهم. وهذا ما يميز آني ميسينا في مشهد الحضور الإيطالي المكثف والمتعدد الأوجه بالقاهرة وبالإسكندرية. ومن جهة أخرى تميزت البيئة الإيطالية في الإسكندرية عموما بتفتحها وسيولتها بالمقارنة مع ما كان يحيط بها من الثقافات، كما أنها تميزت بتركيبتها المعقدة وبتنوعها. فليس من الصدفة أن يعتبر الشاعر الإيطالي أونغاريتي الذي عاش في الإسكندرية - كما يعرف الجميع - بأن مدينة الإسكندرية هي "المدينة الأكثر تحررا في العالم". كما تشهد روايات الكاتبة الإيطالية المرموقة فاوستا تشالينتي التي ولدت وعاشت في الإسكندرية، تشهد على التفتح والمرونة التي عايشتها بين التناقضات و prese di posizione الغامضة  (كما هو الشأن في رواية "فناءات لكليوباترا"). وتجدر الإشارة أيضا أن عَلـَـمَ الاستعراب الصقلي أومبيرتو ريتسيتانو كان يحب تذكيرنا نحن الطلبة الشباب بأن الإسكندرية معلقة بين العديد من العوالم.
ثالثا: شكلت بالفعل سنوات الدراسة بأكاديمية الفنون الجميلة بالقاهرة مرحلة مهمة من التأهيل والتعليم بالنسبة لآني ميسينا إذ ساهم الحس الفني الأوروبي والمتوسطي في التكوين الفكري للكاتبة ذات الأصول الصقلية التي ما فتئت تهتم بتوسيع دائرة معارفها في مجال الأخلاق والفن الإسلامي الذي ميز فترات النهضة الإسلامية خصوصا في العهد العباسي. ومن هنا ينبعث الإدراك بالتواجد أمام مصادر مشتركة وبضرورة معايشة الأحاسيس المنبثقة من اللقاء بين الثقافات الإغريقية المتنوعة وتلك الفارسية والعربية السامية. إن مثل هذه الإسهامات مهدت الطريق أمام آني ميسينا لتجميع مادة حكوية/حكائية كما تثبت ذلك رواياتها وقصصتها مثل التي سبق ذكرها "الآس/الريحان والوردة" (1982) ورواية "نخلة رسافة" (1989)، و"وليمة/مأدبة الأمير" (1997)، بالإضافة على المجموعة القصصية: "الأميرة والوالي" (1996).
تتمحور روايات آني ميسينا كما ذكرنا حول موضوع الحب المطلق واللغز المتكامل، إلا أنه يبرز خلفه غطاء آخر، كما كان يحلو لأبي نواس أن يلقي شعره. ومن خلال وجهة النظر هاته يتضح أن العناصر الروائية التي توظفها آني ميسينا بإمكانها أن تقنع القارئ بشكل سطحي فيعتقد بأن الأمر يتعلق بعناصر خيالية/غير واقعية وكأن ما ترويه الكاتبة لا يعدو أن يكون مجرد "خرافة"، ولكن الحقيقة أنها ليست كذلك لأن التعابير المستعملة فيها توحي بكتابة من نوع آخر، كتابة المشرق المغايرة، كما هو الشأن في تقدير أوروبا والغرب لرواية ألف ليلة وليلة. وتجدر الإشارة إلى أن الحب في الوسط الإسلامي قد كان موضوعا للنقاش منذ العهد العباسي الأول حيث كان يطرح السؤال حول طبيعة الانتماء إلى الأوساط المعرفية والفكرية المتعلقة بالحب. إن التفكير في طبيعة الحب في علاقة مع النظريات المستوحاة من الثقافة اليونانية كان يشكل حافزا لدى الأعلام الكبار في الثقافة الإسلامية من المسعودي إلى الجاحظ. كما أن الشعر البلاطي العربي الفارسي يلعب في هذا السياق دورا حاسما باعتباره مصدرا مهما للسلوكات الاجتماعية المميزة لتلك الفترة. لقد شكل الرمز الشعري الإسلامي من أبي نواس إلى حافظ شيراز مصدرا مهما نظرا لكونه لا يعتمد على المرجعية اليونانية ولا على تلك النقاشات التي كان يترأسها الفلاسفة في اليونان قديما. لقد حاول اللغويون العرب أن يشيروا ضمنيا لمعاني الحب في دراساتهم حول شعر البلاط، فكانت تعريفاتهم للمفاهيم مرتبطة بالباطن وليس بخارج حدود الأخلاق الإسلامية، حيث يتعلق الأمر إذا بالحب التعس، كما هو الحال في كتاب الزهرة لابن داوود الإصفهاني (909م)، ومن هنا يتجلى الرمز الشعري للحب البلاطي مع سيادة موضوع الحب بين جنسين مختلفين، وطالما يقبع الحب في نفس المحب فإن هذا الأخير يتنكر لحبه دون ذكر للمحبوب (ليس من الظرف امتحان الحاب بالوصف) بمعنى أن المحب لا يجب عليه أن يصف المحبوب، إذ تكفي أساليب الاستعارة والمجاز والتلميح للإيفاء بالغرض. ولهذا يذكرنا ابن داوود بأن الحب ختم، وطبيعة الروح العذبة والمهذبة في إطار أرستقراطي يعبر عن التعاسة. فهو إذا حب مطلق كما يتضح من خلال المؤلف الأدبي للكاتبة الصقلية آني ميسينا التي تأثرت وقتها بالمحيط الإسكندراني، كما أشرنا سابقا. عندما كانت ميسينا مقيمة بمصر كانت الإسكندرية نموذجا لمجتمع مختلط متعدد الثقافات، تلتقي فيه الأقدار وتتقاطع. وعلى دلتا النيل تميل الإسكندرية بطبيعتها الحميمة إلى الانفتاح. ويتشابك ما هو مدهش ورائع مع ما هو مؤلم ومأساوي مشكلين بذلك وجهين لعملة واحدة ومعبرين عن عالم من الأحلام واليأس لدى الإيطاليين بالمهجر.
إذا كان الحب هو ذلك اللغز المتكامل الذي كان يحلو لأبي نواس التحدث عنه والذي يجد له مكانا في أعمال ميسينا ليس لكونه حب يموت غالبا في النهاية ولكن الروايات تبرز كيف عاش وكيف يموت ذلك الحب.
لن ندخل في تفاصيل أكثر عن قيمة الأسلوب المستعمل في مؤلفات الكاتبة الصقلية ميسينا، ولكن من وجهة نظر بنيوية يمكن القول بأن أعمال آني ميسينا مركبة بنفس النمط، ولهذا يكون من السهل تحديد حبكة رواياتها مع استحضار موضوع الحب فيها.
الريحان والوردة (1982)
يلعب السلطان حميد والغلام فالكو دور البطولة في هذه الرواية التي تحكي قصة بسيطة حول حب كامل تنبثق منه قوة متغطرسة للعشق المطلق الذي يتخذ أشكالا عنيفة ورقيقة/مرهفة في الوقت ذاته، كما تهيمن على أطوار القصة دائما حدة/شدة العواطف ويسود حب لا يمكن فصله عن العناد، فهو حب مؤلم محفوف بعشق حارق. ويمكن ملاحظة مدى عذوبة/صفاء مشاعر/عواطف الأمير اتجاه حارسه حيث لم تتم الإشارة في الرواية إلى حدوث أي اتصال جنسي بينهما. وتبقى العبارة الوحيدة التي لمحت إلى الجنس ذلك الوصف لساق الغلام البيضاء اللون والحساسة التي أثارت إعجاب الأمير. ولم يكن الحب والعشق لوحدهما المواضيع الحاضرة بالرواية، فهي خرافة مكتوبة بنثر وشعر وتدور في فضاء براق وهي مزيج بين موضوعين في الميتولوجيا الإغريقية هما إيروس (إله الحب والجنس) و ثاناتوس (إله الموت) حيث تبدأ بالوقوع في الحب وتنتهي بموت الإثنين.
في الصفحات الأولى من رواية "الآس/الريحان والوردة" يتردد اللقاء بين الأمير حميد وغلام بالغ الوسامة، وحميد نفسه "كان رجلا وسيما" في الأربعين من عمره إذ أحب واشتد ولعه فجأة بالغلام، فقرر شراءه من تاجر رقيق مجهول منقذا إياه من الإخصاء فاتخذه غلاما له للأبد، ثم قام بخدش خذ الغلام بخنجره الخاص ليشوه جماله بل وليصادق على حبهما. وبالرغم من مرور السنوات فإن مرافقة الغلام المسمى فالكو كانت دائما السبب وراء سعادة/فرحة حميد الذي لم يجد قط المواساة التي يرغب فيها من زوجته شيرين التي تزوجها لأسباب تتعلق بمقتضيات السلالة الحاكمة، ولا من ابنه هرزاد الذي حاك مؤامرة ضد والده. ولهذا وجد الأمير حميد وفالكو نفسيهما ملاحقين من طرف الأعداء فاختارا أن يموتا معا. في الجزء الأخير من الرواية يخيل لنا وكأننا نقرأ أبياتا تكتسب قيمتها من خلال تمجيد/تعظيم قوة الحب والألم: حيث أن العواطف ملحوظة، وخالصة لا غبار عليها:
· أتذكر يا فالكو! ذلك اليوم الذي كنت فيه طفلا، مربوطا على منضدة المختص في الإخصاء، فرأيتني فجأة، ثم ناديتني قائلا: "أستأخدني معك بعيدا؟" 
· نعم
· حسنا، الآن أنا من يطلب منك يا فالكو أن تأخذني معك بعيدا أينما ذهبت.
· نعم سيدي، ستكون برفقتي وسنعيش معا إلى الأبد.
وبحركة سريعة تحرك الصبي على السرج واضعا يديه على كتفي السيد ورافعا لهما ببطء حتى بلغه فقبله في فمه، فتبادلا النظرات للحظات، فاستمر الأمير محدقا في عيني الصبي الشفافتين التي لم ير فيهما شيئا آخر غير الحب.
هكذا أطلقا العنان للفرس فركضت على حافة خندق دون أن تتوقف فوقعا في أسفله فماتا وحبهما الرقيق يجمعهما: "صورتا الفارسين تخترقان سماء الفجر، بعدها يختفي كل شيء ".
مأدبة الأمير (1997)
يمضي عام 838، وابن جمال مسلم تقي وورع يؤدي فريضة الحج في الديار المقدسة بالجزيرة العربية، وقد اشتاق إلى أهله وإلى دراسته وإلى الراحة التي كان يجدها في بيته بغرناطة، فقد أرهقه السفر وكثرة الإقامة في الفنادق الصاخبة والمختلطة. وخلال توقفه بإحدى المحطات في الإسكندرية بمصر تعرف ابن جمال على عشاق من خرسان (بلاد الفرس) وكان يرافق معه قسطيه وهو غلام مسيحي بيزنطي فقد كافة أفراد عائلته في مذبحة مدينة أموريون التي قام بها جيش الأمير. وبدأ عشاق يروي قصة الفتى قسطيه الذي كان سجينا لدى الجنرال المنتصر وتم تقديمه كهدية لحاكم مالاتيا، فأعجب الأمير وحاشيته بحسن وجمال الغلام اليوناني.
وعندما قدم الأمير كأس نبيذ لقسطيه، ابتعد الغلام بشكل مضطرب ووقح حتى أثار غضب السلطة. وكعقاب على فعلته تم تسليمه إلى جنود القصر الذين جعلوه ثملا واغتصبوه واحدا تلو الآخر، وألحقوا به إصابات بالغة الخطورة. فكان عشاق نفسه هو من وجد الجثة ملقاة بالقرب من مكان الوليمة وأدرك أن قسطيه لا يزال على قيد الحياة. وهكذا أخده عشاق معه واعتنى به وساعدته على ذلك مريم ذات التقاليد المبهمة/الغامضة والمتصفة بالجود والكرم، وبمساعدة شالوم وهو طبيب يهودي. 
وتجدر الإشارة إلى أن ميل الأمير إلى الغلمان كان واضحا للكل هناك بداخل القصر، ولا أحد يجرؤ على استنكار ذلك، ومن المعروف لدى الأمراء أن كل شيء مباح، وبأن أي غلام لا يخشى شيئا على نفسه إلا المداعبة الحميمة التي ترضي الذوق الجمالي لذلك السيد الرقيق.
بشكل أو بآخر، استطاع الاثنان الوصول إلى الأندلس فاستقرا في غرناطة التي تعلم فيها الغلام لغات عدة فأثبت بذلك ذكاءه وفطنته ثم أصبح مسؤولا عن أمانة سر الحاكم. وبهذا دخل في علاقة مع إلفيرا، وهي راهبة مسيحية خطفها العرب بعد أن نهبوا ديرها. ولم تكن ترغب أبدا في اعتناق دين أسيادها الجدد على الرغم من الترف والرقة التي تبديها الخادمات اللواتي عينهن الحاكم عبد المالك خصيصا لها. وهذا ما تشير له الرواية: "بإمكاني أن افعل كل شيء بجسدك إلا أن نفسك بيد الله فلا استطيع إجبارك على تغيير معتقداتك ".
إن اللقاء المنظم لكي يتعرف قسطيه على إلفيرا كان في البداية فاترا وفي الأخير اكتشف الاثنان بأنه تجمعهما إضافة إلى الدين قواسم مشتركة أخرى. فالحاكم نفسه كان على اطلاع كامل بقصة قسطيه، وكان يرغب في أن يتزوج الشابين من بعضهما. غير أنه في كل مرة يكون فيها اتصال جسدي بينهما يظهر الغلام اليوناني نوعا من النفور الغير مسيطر عليه ويخشى من عدم قدرته على الحب وإنجاب الأطفال. إلا أن صبر إلفيرا هو ما أبقاهما مجتمعين حتى قررا معا التحضير للزواج. ولم يرد عشاق من جهته أن يلعب دور المرؤوس في مستقبل قسطيه، فكان يريده لنفسه بأكمله، بيد أنه لا يمكنه ذلك، ولهذا قرر الذهاب بعيدا إلى مسقط رأسه خرسان في بلاد الفرس. وقد أدرك ذلك قسطيه نفسه: " كان يعتقد بأن رحيله سيفتح له دربا لامعا يسير فيه برفقة إلفيرا... ولكن الصورة الحزينة لمنقذه لا زالت تسكن خياله وتذكره بماض لطالما أراد نسيانه"، وفي محاولة لإيقاف عشاق، الذي كان حينها قد انطلق بجواده نحو ملقة، التي سيبحر من مينائها في اتجاه المشرق، سأله قسطيه بشكل يائس:
· هل تستطيع أن تسامحني على غيابي القصير، فأنت كنت دائما تصفح عني؟ ما الذي تغير في علاقتنا؟
فرفع الرجل عينيه، وصدر منه صوت يشبه عويلا/نحيبا نابعا من الجرح الذي تزداد حدته في صدره مع كل كلمة مزيفة وفارغة تذكره بذلك الفراق المرير.

· ولكن، ألم تفهم شيئا؟ ألم تستوعب شيئا في هذه السنين كلها؟
· ماذا..ما الذي وجب علي فهمه؟
وبشكل مفاجئ حملق الشاب في عيني الرجل اليائستين والمتوهجتين فأدرك بأنه ربما كان لديه دائما حدس مبهم اتجاه ذلك.
ويمكن أن نخلص/نستنتج بأن العلاقة القائمة بين الرجال تقف في هذه الرواية عند مستوى جسدي إذ أن عشاق حاول مع قسطيه بشكل غير صريح/مضمر وكتوم/سري بأن لا يذهب بعيدا عن تلك الأحاديث المسائية والرعاية الودودة التي كان يقوم بها.
الأميرة والوالي (1996)

يهيمن على مجريات أحداث هذه المجموعة القصصية موضوع العشق المطلق الخالي من التضليل والتعتيم، اتجاه شخص آخر من أجله يحيى أو يموت. جميع شخصيات القصة تحب بدون قيد وشرط، وتكره بلا رحمة آو شفقة، مظهرة القسوة تارة والكرم والجود تارة أخرى. يتكرر الحديث في المجموعة القصصية بشكل كبير عن العشق اتجاه رجل آخر. وتحكي قصة "الليث"، وهي القصة الأولى من المجموعة، عن سلطان الخديان الذي التقى بغلام ولد وترعرع بين الأسود تميز بسلوكات غريبة ومتوحشة، فقرر السلطان أن يأسره وأن يجعله أليفا حتى يلازمه ويصبح كظله. يوحي الرجل الليث أرسلان بأنه ودود ورقيق جدا ولكنه كان يشتاق دائما إلى جماعته وفي الليل كان يخرج خلسة من البلاط إلى الغابة لكي يتسلى برفقة الأسود. مما أجج نار الغيرة في قلب السلطان الذي حاول أن يدبر مكيدة لقتل قائد الأسود، ولكنه أخطأ فأصاب أرسلان نفسه فأرداه قتيلا بعد أن حاول هذا الأخير أن يحمي الأسد من الموت. إنها قصة وظفت فيها ميسينا مشاهد خرافية وربطتها بموضوع جنسي وغرامي أكثر مما هو مثلي وشاذ. وفي نفس المجموعة القصصية هناك قصتين تتطرقان لموضوع الحب بين رجلين هما أنتيروس الذي أخذت القصة اسمه عنوانا لها وهو عبد أسود يعمل خادما عند أمير يسيء معاملته، فجعل نفسه الجلاد والقاضي في الوقت ذاته، فأنتيروس أراد أن من الرجل الذي استمتع بجسده عندما كان صبيا وفاتنا. فدار بينهما حوار ممتع:
· هل تذكر كيف ترتعش من اللذة عندما كنت ألمسك؟ وأبلغ لذتي من خلال لمس جسدك، فكان هذا يبهجني ويجعلني مهووسا، نعم كنت مهووسا بك، أتدري ذلك؟
· أجل أعلم ذلك، ليس من الضروري أن تخبرني بهذا
· فعندما بلغت الرابعة عشر من عمري اشتراني لك مناظرك  في مزاد للعبيد، ولم يكن أحد سواك في حياتي.
· كنت أحبك – كان صوت الأمير هادئا مجردا من التعبير.
· وقد أردت إدانتك والحكم عليك كي أعاقب نفسي وأؤنبها على هذا الحب الحقير.
لقد دبر حيلة أوقع فيها الأمير سجينا واستعد لإخصائه، وكان مدركا بأنه ربما يرغب في معاقبة نفسه على ضعفه المزمن. وفي الوقت الذي أراد أن يحكم قبضته على الخنجر، أدرك أنتيروس بأن إخصاء سيده لن يعينه على التحرر من العذاب المؤلم، فشق صدره بالخنجر وسقط على الأرض جثة هامدة فاقدا الوعي أمام الأمير الذي كان عشيقا له في شبابه.
" نهض بعد جهد كبير فتقدم نحو الأمير وانحنى واضعا شفتيه برقة على جبهة الأمير، وبعدها هوى من أعلى على الأمير ولفظ أنفاسه مسلما روحه إلى الظلام الرحيم الذي ارتقى لاستقباله ".
إن الشعور بكون المثلية والشذوذ الجنسي شكل من أشكال الحب التي يقبلها الكل على اعتبار أنها طبيعية، هو إحساس نجده في قصة "قانون الدم" حيث يقود مروان معركة عسكرية ضد مناصري النظام الملكي بالدولة العباسية الذين سلبوا الحكم بالدور من والده. وتدور أحداث القصة في عهد الأمويين الذين كانوا يحكمون المناطق الواقعة بين دمشق وبغداد، وقد استطاع مروان المعروف ببسالته في نهاية المعركة أن يفلت من ضربة طائشة من سيف عجيب وهو ابن الشخص المنهزم، وقد أصيب بجراح بالغة فأخذه معه مروان بعد أن أعجب بجمال وشجاعة هذا الغلام الخصم. وفي القصر وجد عجيب وافر الرعاية وتم علاجه فاستقرت حالته. وعندما عرف بأن مروان يوليه اهتماما خاصا وهو نفسه من حاول أن يقتله، تولد فيه الإحساس بضرورة الامتثال إلى قانون الدم بالدم. يظهر أن الاثنين قد تصالحا فيما بينهما وأصبحا يتقاربان من بعضهما أكثر فأكثر ويجمع بينهما عشق للأبد. وفي إحدى الليالي استيقظ مروان على وقع ضوء البرق في الظلام فرأى عجيب في غرفته وهو يحمل خنجرا، حيث اعتقد مروان أن حبيبه سوف يقتله خائنا الحب الذي جعلهما قريبين من بعضهما ومنتقما لمقتل والده. بيد أنه لم يكن على صواب، فالشرف كان أقوى حيث أن الشاب قرر تقديم حياته إرضاء لدافع الانتقام الذي يتملكه دون أن يلحق الأذى بمن أحبه بولع كبير. وقد صورت ميسينا هذه اللحظات المثيرة كما يلي:

 وهكذا قال مروان بصوت خافت:
· يا عجيب! قم بواجبك ولا تخشى شيئا، فأنا أقبل أن أموت على يدك.

تيقظ عجيب بعد سماعه لكلمات مروان، فنظر إليه بعيون يملؤها الرعب والخوف ورد عليه قائلا:
· آه يا مروان! كيف يخطر على بالك التفكير بمثل هذا؟ كيف يمكنني أن أقتلك؟ أنا أحبك يا مروان!

وفجأة تعالى صوت صراخ يائس، وارتفعت الذراع التي تحمل السلاح:

· أبتي! الدم بالدم، خذ دمي!

وهكذا انتحر عجيب وسقط جثة هامدة بالقرب من سرير حبيبه الأمير العدو.
تحكي القصة الرابعة "الوالي" عن حب نشأ بين حاكم شاب من أصول بربرية في الأندلس هو يوسف ابن طريف ابن علي وبين فتاة مسيحية أصيبت بالشلل بعد سقوطها من على صهوة حصان، وكانت راهبة منعزلة. وتلك المرأة هي دونا إينيز وقد وقعت في حب الحاكم المسلم بالرغم من العار والخزي الذي ستلحقه لعائلتها الخاصة على اعتبار تعلقها برجل مسلم. وفي محاولة لمسح وصمة العار هاته بادر أخوها دون بيدرو بمحاصرة القصر الذي كانت تتحصن فيه، فنشبت معركة بينه وبين يوسف الذي أصيب بجراح بالغة الخطورة جعلته على مشارف الموت وكان يرغب في أن تلحق به إينيز إلى الحياة الأخروية وهكذا استجمع قواه فصعد إلى غرفة الشابة فطعنها بخنجره فأرداها قتيلة قبل أن يقع بمحاذاتها جثة هامدة بلا حراك. وهذه القصة يمكننا أن نضعها في إطار زمني، فنحن بصدد الحديث عن فترة حكم الخليفة المنصور الذي كرس جهوده بلا هوادة لمحاربة الممالك المسيحية بإسبانيا المنقسمة بين الكاثوليكية والإسلام. وتجدر الإشارة إلى أن الحب العذب في هذه القصة أيضا انتهى بالموت الحتمي.
نخلة الرصافة (1989)
يعد هذا العمل أطول الروايات التي كتبتها آني ميسينا، وربما لا يرقى إلى مستوى رواية "الآس/الريحان والوردة" بيد أنه بالتأكيد أكثر مطابقة للشكل الروائي "الملهم بالشرق" ويتضمن هذا العمل قصصا يرتبط بعضها بالبعض.

هاجر الفارس العربي الباسل والقاسي أحمد ابن حسان إلى دمشق تاركا الأندلس الإسلامية، وقد كان مناصرا للأمويين وكانت له رغبة جامحة في معرفة مصير زوجته المحبوبة وابنه الذين اختفيا في إحدى المجازر خلال الحصار الذي تعرضت له مدينته من طرف فرق جيش الخليفة العباسي. وفي العاصمة السابقة للإمبراطورية العربية كان أحمد يجول في السوق فالتقى صدفة بلص تافه يدعى سعيد وهو غلام كان يعاني من الجوع فحاول أن يسرق القطع النقدية الذهبية التي كان الفارس يحملها معه، ولكن محاولته باءت بالفشل بسبب يقظة الفارس الذي هدد الصبي بتسليمه للقاضي ولكن الفتى حاول أن يشرح له سبب فعلته وبأن الجوع هو ما أجبره على ذلك، فتأثر الفارس بكلام الصبي فأشفق عليه ومنحه قطعة نقدية ذهبية وفرصة لكي يعمل كخادم عنده.
 تتفرع قصص أخرى من القصة الرئيسية التي تشبه صندوقا سحريا يذكرنا بالنسيج الروائي لرواية ألف ليلة وليلة. تجري أحداث هذه الرواية في بلدين مسلمين مختلفين سوريا وإسبانيا، أما الإطار الزمني للرواية فيمكن حصره في فترة الفتوحات. وتحكي الرواية عن محارب قلق يدعى أحمد وصبي متمرد اسمه سعيد وكلاهما يسعى إلى التحري والتجسس على الآخر، حتى عندما كان الفارس يعتقد بحتمية كون الفتى ليس ابنه. مما يعني الشيء الكثير لأحمد ولمكانته كملازم في الجيش وهذا ما لا يسمح له بتجاهل الميولات الجنسية للفارس. وفي أحد الحوارات الأكثر تعبيرا يقول أحمد:
· أنت خادمي وغلامي ووصيفي وأنت تعرف أن الخادم يجب عليه أن يكون في خدمة سيده... لم يجبه سعيد هذه المرة، فلاحظ أحمد في عينيه فزعا وخوفا صبيانيا.
· قلت لك تعال إلى هنا!
كانت هذه إرادة أحمد لإثبات رغباته المثلية والشاذة اتجاه سعيد ولكن لم يتأتى له ذلك فقد اكتشف في الأخير بأن سعيد هو ابنه المفقود. إنها فضيحة لم تكن متوقعة.

لقد كان أحمد مسرورا بأن يبقيه معه مدى الحياة، وأن يقوده إلى التدريب العسكري ويفضله على بقية أبنائه الذين تركهم في الأندلس. تعرف سعيد في الأندلس على عزيز الذي أظهر رغبة جنسية مرضية اتجاه سعيد الذي كان يسامحه بمشقة كبيرة. فعزيز كان مثليا وشاذا وهو من يحكم على مشاعره الخاصة.
وفي هذا السياق كتبت الأديبة عن هذا الشاب الحزين عزيز:

"آه يا سعيد" يقول سعيد الصغير بنبرة معتدلة مجها لومه إلى سعيد "آه يا سعيد، كيف يمكن لشيء أن يكون قبيحا وحقيرا إذا تم القيام به من أجل الحب".
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